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  النمو المعرفي وعلاقته بالتحصيل الدراسي
دراسة ميدانية على عينة من  طلبة الصف الثانـي الثانوي في 

  مدارس مدينة دمشق
  

  إعداد

  أحمد حاج موسى

  إشراف

  علي منصور: الأستاذ الدكتور

  قسم علم النفس

  كلية التربية

  جامعة دمشق

  

  الملخص

ي المعرفي التي وصل إليه طلبة الصف       يهدف هذا البحث إلى تحديد مرحلة النمو العقل       

الثاني الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي في مدارس مدينة دمشق الرسمية، ويهدف أيضاً            

التحصيل الدراسـي،   : إلى معرفة العلاقة بين النمو المعرفي وكل من المتغيرات الآتية         

  .)ذكور وإناث(، الجنس )علمـي وأدبي(الصف 

التي أعـدها   ) قائمة مهمات جان بياجيه التطورية    (  على   تم الاعتماد في هذه الدراسة    

 اعتماداً على عدد من مهمات بياجيه فـي         1972عام  " فورث  " عالم النفس الأمريكي    

النمو العقلي المعرفي بعد أن طبقها الباحث على عينة استطلاعيه وتأكد من صـدقها              

  .وثباتها
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ة من طلبـة الـصف الثـاني        طالباً وطالب ) 486(أجري البحث على عينة مؤلفة من       

طالبـة تـم    ) 235(طالبـاً و     ) 251( الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي موزعين إلى       

  .اختيارهم بالطريقة العشوائية من المدارس الثانوية الرسمية التابعة لمدينة دمشق

  :توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج يمكن تلخيصها بالنقاط الآتية

أفراد عينة البحـث وصلوا إلى مرحلة التفكـير المجرد،        من  %) 68.72(ـ تبين أن    

من طلبة الفرع الأدبي، وباقي أفراد      %) 60(من طلبة الفرع العلمي و    %) 75(منهم

  .العينة لا يزالون في مرحلة التفكير المحسوس ومرحلة التفكير الانتقالي

سـي لـدى    ـ تبين وجود علاقة ارتباطية موجبة بين النمو المعرفي والتحصيل الدرا          

  ).0.48(أفراد عينة البحث حيث بلغت قيمة معامل الارتباط بين هذين المتغيرين

ـ تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية في النمو المعرفي بين طلبة الفرع العلمـي               

  .وطلبة الفرع الأدبي وكانت الفروق لصالح طلبة الفرع العلمي

و المعرفي بين الذكور والإنـاث      ـ تبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في النم         

  .من طلبة الصف الثاني الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي
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  :مقدمة 

إن فهم أساليب الطلبة وتنمية قدراتهم المعرفية أمر ذو أهميـة كبيـرة فـي العمليـة                 

التعليمية التعلمية، ولكي نفهم كيف يفكر الطلبة وكيف يسلكون وكيف يتغير سـلوكهم             

ف يتعلمون وكيف يستخدمون ما تعلموه، وللوصول إلى ذلك علينـا           علينا أن نعرف كي   

  .أن نعرف بصورة معمقة طبيعة النمو المعرفي والعوامل المؤثرة فيه

ويتطلب فهم النمو المعرفي العودة إلى النظريات والدراسات التي اتخذتـه موضـوعاً             

 أهم هذه النظريات    لها، والتي يمكن أن تزودنا بطريقة تساعدنا في هذا الفهم، ومن بين           

نظرية جان بياجيه في النمو المعرفي التي تعد من أكثر النظريات عمقاً وشمولاً، ومن              

  .أكثرها تأثيراً في فهم طبيعة النمو المعرفي

ووفقاً لبياجيه يتم النمو المعرفي وفق مراحل متتابعة من الطفولة حتى المراهقة، وكل             

مراحل السابقة والمراحل اللاحقة تحتـوي مـا        مرحلة من هذه المراحل تكون نتيجة لل      

  .)99  ،1990  توق وعدس، (.قبلها

يرى بياجيه أن جميع الأطفال بغض النظر عن الثقافة التي ينتمون إليها يتقدمون فـي               

  :نموهم المعرفي عبر أربع مراحل هي 

  . تمتد من الميلاد حتى سنتينSensor motor stageالحركية _ ـ المرحلة الحسية 

 تمتد من سنتين حتى ست أو سـبع  Preoperational stage مرحلة ما قبل العمليات ـ

  .سنوات

 تمتد من سبع سنوات حتى Concrete operational stageـ مرحلة العمليات المحسوسة 

  .إحدى عشرة أو اثنتا عشرة سنة

حتى  تمتد من اثنتا عشرة سنة Formal operational stageـ مرحلة العمليات المجردة 

  .خمسة عشر سنة
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ولقد حدد بياجيه أربعة عوامل عامة تؤثر في النمو المعرفي وتسهم في انتقالـه مـن                

النضج البيولوجي، التدريب والخبـرة  :  وهذه العوامل هي مرحلة إلى مرحلة أخرى،

  .)104  ،1991  شربل، (. التوازن  التفاعل الاجتماعي، المكتسبة،

ناهج الدراسية ودورها الكبير في تنمية تفكير التلاميـذ         ولقد أكد بياجيه على أهمية الم     

وفي تنمية العمليات المعرفية لديهم شريطة أن تقدم معلومات ومعارف تتناسب وطبيعة            

إن اتباع منـاهج  : "قال) علم النفس وفن التربية( ففي كتابه  المرحلة التي يمرون بها،

بياجيـه،   ".  (مـوهم المعرفـي   مناسبة يمكن أن يرفع من مردودية التلاميذ ويسرع ن        

1995، 126(.  

 وتعـد   ولقد اهتم الباحثون بدراسة النمو المعرفي وعلاقته بالعديد مـن المتغيـرات،  

 وهي تقدم محاولة عملية لقياس النمو المعرفـي   الدراسة الحالية إحدى هذه الدراسات،

  لمتغيرات،لدى طلبة الصف الثاني الثانوي في مدارس مدينة دمشق وعلاقته ببعض ا

ومن ثم يمكن الحكم ـولو بصورة جزئيةـ على مدى تطور النمو المعرفي لدى طلبة  

  .الصف الثاني الثانوي

  : مشكلة البحث 

تعد دراسة النمو لدى الإنسان في مراحله النمائية المختلفة من أهم الدراسات في علـم               

 الأطفال والمراهقين النفس، إذ تهدف الدراسة في هذا المجال إلى معرفة خصائص نمو      

والراشدين، وتحديد طرق تربيتهم وأساليبها وتوفير أفضل الشروط لتكوين شخصياتهم          

  .وتنميتها

ويمثل النمو المعرفي جانباً مهماً من جوانب النمو لدى الإنسان، وهو محور الشخصية             

يقود إلى  لذلك فإن العناية بهذا الجانب والتركيز عليه  تدور في فلكه الجوانب الأخرى،

  ).124، 1991منصور، . (تعزيز العنصر الموجه للشخصية وتدعيمه
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 وظهـرت   ولقد اهتم علماء النفس اهتماماً كبيراً بهذا الجانب مـن جوانـب النمـو،   

تطورات حديثة في مجال الدراسة العلمية للنمو المعرفي، وتعد نظرية جان بياجيه من             

معرفي في القرن العشرين، ذلك القرن الذي       أهم النظريات التي حاولت تفسير النمو ال      

ازداد فيه اهتمام الباحثين في علم النفس بالدراسات المتصلة بالطفولة لمعرفة التغيرات            

والتطورات التي تصاحب نمو الطفل في المراحل الأولى مـن حياته وبشـكل خاص            

 ،)47، 1981عطـوف،   (.ما يتعلق منها بالنمو المعرفي أو نمـو الذكــاء  لديـه   

  .)68، 1988 الشربجي،(

ويؤدي النمو المعرفي دوراً كبيراً ومهماً في العملية التعليمية التعلمية، وبذلك لابد من             

إذا كانت قدرة الفرد على التعلم ترتبط ارتباطـاً  : " يقول جود  فهم طبيعة ذلك النمو،

   ."الفرد مباشراً بنموه فإن التزود بفرص التعليم تعتمد على فهم مستوى نمو هذا 

  .)200، 1987عبد المجيد، (

 وهذا الفهم يحتاجه كـل   ونظرية جان بياجيه تزودنا بإطار عام لفهم النمـو المعرفي،

مـن له علاقة بالتربية من أجل وضع قرارات صـائبة بالنـسبة للعمليـة التعليميـة                

 يكـون   فأهداف المنهج ومكوناته وكيف يقدم المنهج ودور المدرس ينبغي أن التعلمية،

  .مبنياً على فهم مستوى النمو المعرفي للتلاميذ والطلبة

ونشير هنا إلى أن الكثير من المفاهيم التي تدرس في المدارس الإعداديـة والثانويـة               

  .تحتاج إلى التفكير المجرد من قبل الطلبة من أجل فهمها واستيعابها بالشكل الأمثل

إلى النمو المعرفـي فيجـب أن يـتم         وإذا كانت المؤسسات التربوية تطالب بالتوصل       

ومن ثـم معرفـة    الاهتمام قبل كل شيء بالتمييز بين مراحل النمو المعرفي المختلفة،

 فالطلبة الذين لا يزالـون فـي مرحلـة العمليـات      المرحلة التي وصل إليها الطلبة،

وى المحسوسة مثلاً لا يمكنهم فهم الأفكار المجردة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تدني مست             

  .تحصيلهم الدراسي
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وتعد هذه الدراسة محاولة للكشف عن مرحلة النمو العقلي المعرفي التي وصل إليهـا              

 ومن ثم المقارنة بين طلبة الفرع  طلبة الصف الثاني الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي،

العلمي والأدبي في مستوى نموهم المعرفي وكذلك معرفة الترابط بين النمو المعرفـي             

النمو المعرفـي وعلاقتـه   "  ومن هنا حددت مشكلة البحث بـ  تحصيل الدراسي،وال

  ."بالتحصيل الدراسي 

  :أهمية البحث 

  :تتحدد أهمية البحث في النقاط الآتية 

ـ تزودنا هذه الدراسة بمعلومات شاملة عن المستوى المعرفي الذي وصل إليه طلبة             

مما يساعد في التخطـيط لوضـع       الصف الثاني الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي،       

 وذلك لتمكين الطلبة مـن اسـتيعاب    مناهج تربوية تناسب مراحل النمو المعرفي،

  .المعلومات بشكل جيد من أجل تنمية معارفهم بالشكل الأمثل

ـ من خلال هذه الدراسة نستطيع معرفة موقع طلبة الصف الثاني الثـانوي بفرعيـه               

ول الأخرى، وذلك من خلال مقارنة نتائج هـذه         العلمي والأدبي بين الطلبة في الد     

الدراسة مع الدراسات السابقة التي اهتمت بالكشف عن مستويات النمو المعرفـي            

  .لدى الطلبة

ـ تعد هذه الدراسة في حدود علم الباحث أول دراسة في سورية تحاول الكشف عـن                

 مدينة دمشق   مستويات النمو المعرفي لدى طلبة الصف الثاني الثانوي في مدارس         

  .الرسمية وفقاً لنظرية جان بياجيه

  :أهداف البحث 
  :يهدف هذا البحث إلى تحقيق ما يأتي 

 ـ تحديد مستويات النمو المعرفي التي وصل إليها طلبة الـصف الثـاني الثـانوي     1

  .بفرعيه العلمي والأدبي في مدارس مدينة دمشق
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دراسي لدى طلبة الـصف الثـاني    ـ تحديد العلاقة بين النمو المعرفي والتحصيل ال 2

  .الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي

  . ـ تحديد الفروق في النمو المعرفي بين طلبة الفرع العلمي والفرع الأدبي3

  . ـ تحديد الفروق في النمو المعرفي بين الذكور والإناث4

  :أسئلة البحث 

  :يجيب البحث عن الأسئلة الآتية 

ي التي وصل إليها طلبة الصف الثاني الثانوي بفرعيه  ـ ما مستويات النمو المعرف 1ً

  .العلمي والأدبي

 ـ هل هناك علاقة ارتباطيه بين النمو المعرفي والتحصيل الدراسي لـدى طلبـة    2ً

  .الصف الثاني الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي

فـي مـستوى   ) 0.05( ـ هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  3ً

  .المعرفي بين الطلبة في الفرع العلمي والطلبة في الفرع الأدبيالنمو 

في مـستوى  ) 0.05( ـ  هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  4ً

  .النمو المعرفي بين الذكور والإناث

  :فرضيات البحث 

  :حاول البحث اختبار الفرضيات الآتية 

حصائية بين النمو المعرفي والتحـصيل   ـ ليست هناك علاقة ارتباطيه ذات دلالة إ 1

  .الدراسي لدى طلبة الصف الثاني الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي

 ـ ليست هناك فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى النمو المعرفي بين الطلبة في  2

  .الفرع العلمي والطلبة في الفرع الأدبي
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و المعرفي بـين الـذكور    ـ ليست هناك فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى النم 3

  .والإناث

  :منهج البحث

يسعى هذا البحث في معرفة مستوى النمو المعرفي لدى عينة من طلبة الصف الثـاني      

 وتحديد العلاقة بـين النمـو المعرفـي والتحـصيل      الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي،

ك لقدرتـه   وذل  ومن أجل ذلك تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليأتي، الدراسي،

 ومن ثم تحليـل هـذه المعلومـات وتفـسيرها      على تزويدنا بالمعلومات الضرورية،

  .للوصول إلى النتائج التي يمكن أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا البحث

  :التعريفات للإجرائية لمصطلحات البحث

عرفية تحـدث   كما يراه بياجيه هو عبارة عن تغيرات في البنى الم         : ـ النمو المعرفي    

من خلال عمليتي التمثل والمواءمة بحيث يصبح الفرد أقدر على تناول الأشياء البعيدة             

 وعلى استخدام الطرائق غير المباشرة في حـل   عنه في الزمان والمكان ومعالجتها،

  .)16، 2000قطامي،  (.المشكلات

ي يحصل عليهـا    ويتحدد النمو المعرفي إجرائياً في هذه الدراسة بمجموع الدرجات الت         

التي تـم    ) قائمة مهمات جان بياجيه التطورية    ( أفراد العينة وذلك من خلال تطبيق       

  .إعدادها وفقاً لنظرية جان  بياجيه في النمو العقلي المعرفي على كل فرد منهم 

هي المرحلة الثالثة من مراحل النمو المعرفـي عنـد          : ـ مرحلة التفكير المحسوس     

سنة، وتتميز هذه المرحلة بنمو القدرة علـى  ) 11 ـ  7( ما بين  وتشمل العمر بياجيه،

 وفهـم    والتسلسل، والأعداد، معرفة العالم من خلال أنشطة تشمل التصنيف المنطقي،

  .وحل المشكلات بأساليب منطقية المعكوسية،

أما التعريف الإجرائي لهذه المرحلة هو مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطلبـة             

، ويتحـدد مجمـوع     )قائمة مهمات جان بياجيه التطوريـة     (جابة على أسئلة    نتيجة الإ 
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الدرجات هذه في ضوء مستوى معين من الأداء على هذه القائمـة وهـو مـا بـين                  

  .درجة) 20ـ1(

 هي المرحلة التي تظهر فيها بعض القدرة علـى القيـام            :ـ مرحلة التفكير الانتقالي   

  . الأساليب المحسوسة وليست المجردة ولكن مع الاعتماد على بالتفكير المجرد،

أما التعريف الإجرائي لهذه المرحلة هو مجموع الدرجات التـي يحـصل            
، ويتحدد  )قائمة مهمات جان بياجيه التطورية    (عليها الطلبة نتيجة الإجابة على أسئلة       

مجموع الدرجات هذه في ضوء مستوى معين من الأداء على هذه القائمة وهو ما بين               

  .رجة د) 32ـ21(

 وهي المرحلة الرابعة والأخيرة من مراحل النمو المعرفي         :ـ مرحلة التفكير المجرد     

 ـ12( وتشمل العمر ما بين  عند بياجيه، سنة، وفي هذه المرحلة يستطيع معظم ) 15 

 ويصبح بمقدور المراهق التفاعل مع المشكلات  المراهقين وضع الفروض واختبارها،

  .وتطوير استراتيجيات لحلها

أما التعريف الإجرائي لهذه المرحلة هو مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطلبـة             

، ويتحـدد مجمـوع     )قائمة مهمات جان بياجيه التطوريـة     (نتيجة الإجابة على أسئلة     

 33(الدرجات هذه في ضوء مستوى معين من الأداء على هذه القائمة وهو مـا بـين                 

  درجة) 58ـ

الدرجات التي حصل عليها كل طالب مـن طلبـة           هو مجموع    :ـ التحصيل الدراسي  

الصف الثاني الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي نتيجة المحصلة النهائية للفصل الدراسي           

  . م2002 ـ 2001الأول من العام الدراسي 

  :الدراسات السابقة

  :أ ـ الدراسات العربية
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نمو المعرفي  هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى ال       : 1980ـ دراسة الخليلي    

لدى طلبــة الصف الثاني الثـانوي العلمــي وعلاقتـه بالتحـصيل الدراســي              

  .للنمو العقلي المعرفي" لونجيوت " باسـتخدام مقياس

طالباً وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية في مدينة إربد ) 389(تكونت عينة الدراسة من 

طلبة وصـلوا إلـى مرحلـة    من ال%) 17.22( وأظهرت نتائج الدراسة أن  الأردنية،

 وأظهرت النتائج أيضاً وجود علاقة ارتباطيه بين النمو المعرفـي   العمليات المجردة،

  .)kalili,1980( .والتحصيــل الدراسي

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مرحلة النمو المعرفي         : 1983ـ دراسة المقوشي    

ملك سعود، وذلك اعتماداً على     التي وصل إليها طلاب كلية التربية الجدد في جامعة ال         

) 48(، وتكونت عينة الدراسة مـن       "جلبرت بيرني " اختبار الاستدلالات المنطقية لـ     

من الطلبة قد وصـلوا إلـى مرحلـة         %) 8.51(طالباً، وقد أظهرت نتائجها أن نسبة       

  .)278 ،1985المقوشي، (.العمليات المجردة

  

وزيع طلبـة الـصف الثالـث       هدفت هذه الدراسة إلى ت     : 1989ـ دراسة رصرص    

 وذلـك   الثانوي العلمي في الأردن على مراحل النمو المعرفي كـما حددها بياجيـه، 

) 1036( وتكونت عينة الدراسة مـن   للنمو المعرفي،" لونجيوت " اعتماداً على اختبار

من أفراد عينة الدراسة وصـلوا      %) 18.51(طالباً وطالبة، حيث أظهرت نتائجها أن       

العمليات المجردة، والباقي لا يزالون في مرحلـة العمليـات المحـسوسة            إلى مرحلة   

  . )1989  رصرص،  (.والمرحلة الانتقالية

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة المدى العمري الذي يظهـر           : 1990ـ دراسة الحداد    

فيه التفكير المجرد لدى طلبة المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانويـة فـي             

نطقة الغربية من المملكة العربية السعودية اعتماداً علـى اختبـار بياجيـه للنمـو               الم

طالـب مـن   ) 502(وتكونت عينة الدراسة مـن   ،1976" لوسن"المعرفي الذي أعده 
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 وأظهرت نتائج الدراسة أن المدى العمري لبدايـة ظهـور    المراحل الدراسية الثلاث،

سنة وأن نسبة الطلاب الذين وصـلوا  )  19 ـ  17(مرحلة التفكير المجرد هو ما بين 

  .)1990الحداد،  (.فقط%) 5.6(لهذه المرحلة 

هدفت الدراسة إلى قياس التفكيـر التجريـدي لطـلاب كليـة             : 1990ـ الحميسان   

, "جلبـرت بيرنـي   "المعلمين بالرياض اعتماداً على اختبار الاستدلالات المنطقية لـ         

شفت نتائج الدراسة أن نسبة الطـلاب الـذين   وقد ك طالباً،) 96(وأجريت الدراسة على

، وأن هناك علاقة ارتباطيـة      %)13.55(وصلوا إلى مرحلة العمليات المجردة بلغت       

  .)1992الحميسان،  (.موجبة بين النمو المعرفي والتحصيل الدراسي

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عـن مـستوى         : 1996ـ دراسة خطايبة والنعواشي     

طلبة المرحلة الأساسية في الأردن وعلاقتـه بالـصف الدراسـي           النمو المعرفي لدى    

، وتكونـت   "قائمة مهمات بياجيه التطورية   "والجنس والتحصيل في العلوم اعتماداً على       

طالباً وطالبة، أشارت النتائج إلى وجود فروق فـي النمـو           ) 240(عينة الدراسة من    

تعـزى للجـنس، بينمـا      المعرفي تعود إلى الصف الدراسي الأعلى ولم تظهر فروق          

كشفت الدراسة عن وجود علاقة ارتباطية موجبة بين النمو المعرفي والتحصيل فـي             

ــوم ــي،                                                    (.العل ــة والنعواش خطايب

1996 ،107(.  

  :ب ـ الدراسات الأجنبية

 ـ      :ـ دراسات جان بياجيه      ل النمـو العقلـي      كشفت نتائج دراسات بياجيه عن مراح

المعرفي أن معظم الأطفال السويسريين الذين طبقت عليهم اختبارات بياجيه يـصلون            

، 2000قطـامي،   . (سنة من العمر  ) 12ـ  11(إلى مرحلة العمليات المجردة في سن       

266(.  
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هدفت هذه الدراسة إلى قياس التفكير التجريدي لدى عينــة       : 1974دراسة بيرني    ـ

لباً وطالبة من الصف الثالث الإعدادي والثاني الثانوي والـسنة          طا) 128(مؤلفـة من   

الجامعية الأولى في ولاية كولورادو الأمريكية اعتماداً علـى اختبـار الاسـتدلالات             

من طلبـة   %) 27.3(وبينت النتــائج أن    , المنطقية الذي أعده الباحث لهذه الدراسة       

مـن  %) 78(ثاني الثـانوي و   من طلبة الصف ال   %) 48.8(الصف الثالث الإعدادي و   

، 1990المقوشي،. (طلبة السنة الجامعية الأولى قد وصلوا إلى مرحلة التفكير المجرد         

183(.  

هدفت هذه الدراسة إلى قياس التفكير التجريدي لـدى عينـة      :1976ـ دراسة لوسن    

 ـ15(طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية تتراوح أعمارهم بين         ) 513(مؤلفة من    ) 18ـ

 تبين نتيجة هذه الدراسة أن      . من مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية       سنة

  .)111، 1990الحميسان، . (من الطلبة وصلوا إلى مرحلة التفكير المجرد%) 15.2(

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن تطور التفكيـر         : 1976ـ دراسة رنر وستافورد     

 .باً وطالبة من ولاية أوكلاهومـا الأمريكيـة       طال) 290(المجرد لدى عينة مؤلفة من      

%) 14(أظهرت نتائج هذه الدراسة أن نسبة من وصلوا إلى مرحلة التفكير التجريدي             

  . )111، 1990الحميسان، (.فقط

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الفروق بين الـذكور         : 1980ـ دراسة ليبن وجولبيك     

طفـلاً  ) 140(لدى عينة مؤلفة مـن      والإناث في الأداء على بعض اختبارات بياجيه        

سنة إلا أن النتائج لم تكشف عن وجود فروق ذات ) 11 ـ  3(تتراوح أعمارهم مابين 

ــنس     ــزى للج ــه تع ــارات بياجي ــى اختب ــي الأداء عل ــصائية ف ــة إح    .دلال

)Liben & Golpeck , 1980 , 97.(   
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 النمـو   هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العلاقة بـين         : 1985دراسة أوهوشي   ـ  

طالباً وطالبة  ) 192(العقلي المعرفي والمستوى التعليمي والجنس لدى عينة مؤلفة من          

 بينت النتائج أن أداء الـذكور كـان         .سنة) 19ـ8(في نيجيريا تتراوح أعمارهم بين      

أفضل من أداء الإناث كما كشفت عن وجود فروق دالة إحـصائياً تعـزى للمـستوى             

  . )1996،111 ،خطايبة والنعواشي ( .التعليمي

من خلال استعراض الدراسات السابقة خلص الباحث إلى أن معظم الدراسات اتفقـت             

على انخفاض نسبة الطلبة الذين وصلوا إلى مرحلة التفكير المجرد، وإلى وجود علاقة             

ارتباطيه موجبة وذات دلالة إحصائية بين النمو المعرفي والتحصيل الدراسي، وإلـى            

  .لالة إحصائية في النمو المعرفي بين الذكور والإناثعدم وجود فروق ذات د

وقد جاءت هذه الدراسة لتبين مستوى النمو المعرفي لدى عينة من طلبــة الـصف               

الثاني الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي، إذ لم تجري دراسات مماثلة على طلبة المرحلة             

  .الثانوية في مدارس مدينة دمشق في حدود علم الباحث

  : البحثإجراءات

  : ـ مجتمع البحث وعينته 1

تكون المجتمع الأصلي للبحث من جميع الطلبة الدارسين في الصف الثـاني الثـانوي              

 م فـي المـدارس   2002 ـ  2001بفرعيه العلمي والأدبي والمسجلين للعام الدراسي 

الثانوية و الرسمية التابعة لمدينة دمشق، وسحبت عينة البحث من طلبة الصف الثاني             

  مـن كـل فـرع،   %) 6(ثانوي بفرعيه العلمي والأدبي بالطريقة العشوائية وبنسبة ال

يبين عدد أفراد المجتمع الأصلي وعدد أفراد العينة موزعين حسب          ) 1(والجدول رقم   

  .الفرع والجنس

عدد أفراد المجتمع الأصلي و العينة موزعين حسب الفرع ): 1(الجدول رقم 

  .والجنس
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النسبة 

 %المئوية 

أفراد عدد 

 عينة الإناث
  عدد الإناث

النسبة 

 %المئوية 

عدد أفراد عينة 

  الذكور

عدد 

  الذكور
  الصف

  ثاني ثانوي علمي  3186  106  5  2479  125  5

  ثاني ثانوي أدبي  517  91  17  1468  110  8

  المجموع  3703  251  6  3947  235  6

طالبـاً   ) 7650( بلغ مجموع طلبة الصف الثاني الثانوي بفرعيه العلمـي والأدبـي            

  .طالباً وطالبة ) 486( وطالبة وعدد أفراد العينة التي تم سحبها بالطريقة العشوائية 

  : ـ أداة البحث وصدقها وثباتها2

التي أعدها عالم   "قائمة مهمات جان بياجيه التطورية      " تم الاعتماد في هذا البحث على       

همـات بياجيه في النمو     اعتماداً على عدد من م     1972عام  " فورث  " النفس الأمريكي   

الاختيار مـن متعـدد     "سؤالاً من نوع      ) 72( تتكون هذه القائمة من      .العقلي المعرفي 

 وتشمل هذه الأسئلة مجـالات النمـو المعرفـي     حيث يوجد لكل سؤال أربعة بدائل،"

  عمليات التصنيف، الاحتفاظ، الاسـتدلال التناسـبي، الاسـتدلال الترابطـي،    : الآتية

  .العمليات التصورية الاستنتاج،

وبالنسبة لصدق القائمة بيّن المؤلف أن الصدق التلازمي متوافر فيها وكـذلك صـدق              

 فالقائمة قادرة على التمييز بين أداء الطلبة في مستويين تعليميين، وتم حساب  المفهوم،

طريقة التجزئة النصفية حيث بلغ معامـل الثبـات فيهـا           : ثبات القائمة بطريقتين هما   

والطريقة الثانية باستخدام معادلة كورد ريتشاردسون حيث بلغ معامل الثبات          ) 0.77(

  .)0.69(فيها 

تمت ترجمة هذه القائمة إلى اللغة العربية وتقنينها على البيئة الأردنية من قبل الدكتور              

محمد عبد االله خطايبة والدكتور قاسم النعواشي، وقام الباحثان بحساب معاملات الثبات            

  :قائمة بثلاث طرائق هيلهذه ال

  .)0.75(حيث بلغ معامل الثبات بهذه الطريقة : الأولى ـ التجزئة النصفية
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  .)0.62(حيث بلغ معامل الثبات بهذه الطريقة : الثانية ـ إعادة الاختبار

الثالثة ـ معادلة كودر ريتشـاردسـون حيث بلغ معامـل الثبات بهــذه الطريقـة    

)0.70(.  

  : عي للقائمة على العينة الاستطلاعية  ـ التطبيق الاستطلا3

طالباً وطالبة من طلبة الصف     ) 30(تم تطبيق القائمة على عينة استطلاعية مؤلفة من         

الثاني الثانوي في مدارس مدينة دمشق الثانوية، وبعد التطبيق الاستطلاعي للقائمة تـم     

القائمة لأنها لا   تعديل بعض الأسئلة غير الواضحة كما تم حذف عشرة أسئلة من أسئلة             

الاختيار مـن   " سؤالاً من نوع    ) 62(تناسب الطلبة، وبذلك أصبحت القائمة تتضمـن       

دقيقة، والإجابـة تكـون بوضـع       ) 60ـ55(مدة الإجابة عنها تتراوح ما بين       "متعدد  

الحرف الدال على كل سؤال في الفراغ الموجود بجانب رقم السؤال في ورقة الإجابة،              

مة واحدة عن كل سؤال من أسئلة القائمة إذا كانـت الإجابـة             ويعطى المفحوص علا  

  .درجة) 62(صحيحة، وبذلك يكون مجموع درجات القائمة 

  :ومن خلال نتائج هذه القائمة تم توزيع الطلبة على مراحل النمو المعرفي كما يأتي

  . درجة مرحلة التفكير المحسوس20 حتى 0ـ من 

  .الانتقالي درجة مرحلة التفكير 33 حتى 21ـ من 

  . درجة مرحلة التفكير المجرد62 حتى 34ـ من 

  : ـ صدق القائمة وثباتها  3

  : لقد تم التأكد من صدق القائمة بالطرائق الآتية:أ ـ صدق القائمة 

 تم عرض القائمة على مجموعة من المحكمين بلـغ عـددهم   : ـ صدق المحكمين  1ً

بية بجامعة دمشق، وطلب منهم إبـداء       محكمين من الأساتذة العاملين في كلية التر      ) 6(



  النمو المعرفي وعلاقته بالتحصيل الدراسي 

  222 

ملاحظاتهم على القائمة من حيث صياغة أسئلتها ومدى قدرتها علـى قيـاس النمـو               

  .المعرفي

بعد الاطلاع على آراء المحكمين حول القائمة قام الباحث بإجراء التعديلات بناءً على             

وافقـوا علـى    وبعد ذلك أعيدت القائمة بشكلها الجديد إلى المحكمـين و  اقتراحاتهم،

التعديلات وأقروا بأنها تقيس ما أُعدت لقياسه، وبذلك عدّت القائمة صادقة في محتواها             

  .وقابلة للتطبيق على أفراد عينة البحث

 من أجل حسـاب هذا النوع من الصـدق تم الاعتماد علـى  : ـ الصدق المحكّي  2ً

وترجمه وقننه  ) 1974(م  عا" جلبرت بيرني "الذي أعده   " الاستدلالات المنطقية   " اختبار

، حيث تم تطبيق قائمـة مهمـات جـان بياجيـه            )1984(عبد الرحمن المقوشي عام     

طالباً وطالبة من طلبة الصف الثاني الثانوي، وبعد فترة أسـبوع           ) 60(التطورية على   

على المجموعة نفسها، ومـن ثـم تـم         " الاستدلالات المنطقية "تقريباً تم تطبيق اختبار     

بين نتائج الاختبارين حيث بلغ معامل الارتباط وفقاً لمعامـل ارتبـاط            حساب الترابط   

  .)0.72(بيرسون 

تم حساب الصدق الذاتي للقائمة بحساب الجذر التربيعي لمعامل :  ـ الصدق الذاتي  3ً

  .)402، 1981الغريب،  (.)0.91(ثباتها حيث بلغ الصدق الذاتي للقائمة 

  : ثبات القائمة بالطرائق الآتيةلقد تم التحقق من: ب ـ ثبات الاختبار

طالباً وطالبة من   ) 60(تم تطبيق القائمة على مجموعة مؤلفة من        : ـ التجزئة النصفية  

طلبة الصف الثاني الثانوي، ومن ثم تم حساب ثبات القائمة عن طريق تقسيمها إلـى               

 ـ             ود قسمين متساويين حيث تم وضع البنود ذات الأرقام الزوجية في القسم الأول والبن

ذات الأرقام الفردية في القسم الثاني، واعتماداً على معامل ارتباط بيرسـون ووفقـاً              

  .)0.84(لمعادلة سبيرمان براون بلغ معامل ثبات القائمة 
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طالباً وطالبة، وبعـد    ) 60( تم تطبيق القائمة على عينة مؤلفة من         :ـ طريقة الإعادة    

القائمة على المجموعة نفسها ومن     مضي أسبوعين من التطبيق الأول تم إعادة تطبيق         

ثم تم حساب الترابط بين نتائج التطبيقين حيث بلغ معامل الارتبـاط بـين التطبيقـين                

)0.66(.  

وفي ضوء ذلك وضعت القائمة في شكلها النهائي وعدّت جاهزة للتطبيق على عينـة              

  .البحث الأساسية

  :المعالجات الإحصائية 

 إذ تم حساب   لتحليل البيانات باستخدام الحاسب، الإحصائي SPSS تم استخدام برنامج

النسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، وتم اسـتخدم  اختبـار            

ومعامل ارتباط بيرسـون لحـساب    لتحديد دلالة الفروق بين متغيرات الدراسة،) ت(

  .معامل الارتباط بين المتغيرات

  :نتائج الدراسة وتفسيرها 

  :ئج السؤال الأول ومناقشتها وتفسيرها  ـ نتا1

للإجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب مجموع إجابات كل فرد من أفراد العينـة               

على قائمة مهمات جان بياجيه التطورية، ومن ثم تم تصنيف الطلبة على مراحل النمو              

تقـالي،  العقلي المعرفي الثلاث وهي مرحلة التفكير المحسوس، ومرحلة التفكيـر الان          

ومرحلة التفكير المجرد، ومن ثم حسبت النسبة المئوية لأعداد الطلبة في كل مرحلـة              

  .)2(من هذه المراحل الثلاث، كما هو موضح في الجدول رقم 

يبين أعداد الطلبة والنسبة المئوية في كل مرحلة من مراحل النمو ): 2(الجدول رقم 

  .والجنسأدبي /العقلي المعرفي موزعين حسب الفرع علمي

مرحلـة التفكير 
  المجرد

مرحلة التفكير 
  الانتقالي

مرحلـة التفكير 
  المحسوس

عدد أفراد 
  العينة

  ن  %  ن  %  ن  %

  
  الجنس

  
  الصف
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160  73.5  117  26.5  43  0  0    
  ذكور

125  77  96  23  29  0  0    
  إناث

  ثاني ثانوي علمي

    إناث+ذكور  0  0  72  25  213  75  285
  المجموع

91  65  59  33  30  2  2    
  ذكور

110  56  62  42  46  2  2    
  إناث

  ثاني ثانوي أدبي

  المجموع  إناث+ ذكور   4  2  76  38  121  60  201
  أدبي+ علمي   إناث+ذكور   4  0.82  148 30.45  334  68.72  486

من أفراد العينة هم فـي مرحلـة التفكيـر          %) 0.82(يلاحظ من الجدول السابق أن      

  المحسوس

في مرحلة التفكير المجـرد     %) 68.72(ر الانتقالي و    في مرحلة التفكي  %) 30.45(و  

التي ) 1974بيرني،  (تتفق نتائج هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة مثل دراسة           

  من طلبة الصف الثاني الثانوي هم  في مرحلة التفكير المجـرد، %) 48.8(بينت أن 

  الخليليي،( دراسة لكنها تختلف عن معظم الدراسات السابقة وخاصة العربية منها مثل

, الحميـسان   (،  )1990الحـداد،   (،  )1989رصرص،  (،  )1983المقوشي،  (،  )1980

   .)1976رينر وستافورد (، )1976  لوسن، ( ،)1992

  يمكن يعزى ذلك إلى الاختلاف في الاختبارات التي استخدمت في تلـك الدراسـات،  

 أيضاً بالتطور الملحـوظ     وإلى قدم معظم هذه الدراسات، ويمكن أن تفسر هذه النتيجة         

  .في المناهج الدراسية وطرائـق التدريس ضمن برنامج التطوير التربوي في سورية

من الطلبة في مرحلة التفكير الانتقالي، علماً أن أعمـارهم          %) 30(ومع ذلك لا يزال     

سنة وهذا لا ينسجم مع نتائج بحوث بياجيه التي أكدت أن ) 18 ـ  16(تتراوح ما بين 

  .سنة) 15 ـ11(طفال يصلون إلى مرحلة التفكير المجرد ما بين معظم الأ
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لا توجد علاقة ارتباطيـة ذات دلالـة   " :  ـ نتائج السؤال الثاني والفرضية الأولى 2

إحصائية بين النمو المعرفي والتحصيل الدراسي لدى طلبة الـصف الثـاني الثـانوي      

  ."بفرعيه العلمي والأدبي 

 تم حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لكـل         من أجل اختبار هذه الفرضية    

من مستوى أداء الطلبة على قائمة مهمات بياجيـه التطوريـة ومـستوى التحـصيل               

 ومن ثم تم حساب معامل الارتباط وفقاً لمعامل ارتباط بيرسون بـين   الدراسي لديهم،

الدراسـي،  مستوى أداء الطلبة على قائمة مهمات جان بياجيه التطورية والتحـصيل            

يبين قيمة معامل الارتباط بين مستوى النمو المعرفي والتحـصيل          ) 3(والجدول رقم   

  .الدراسي

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامـل الارتبـاط بـين          ): 3(الجدول رقم   

  .مستوى الأداء على قائمة مهمات بياجيه التطورية والتحصيل الدراسي

    أفراد العينة  المتوسط الحسابي  ريالانحراف المعيا  معامل الارتباط
    النمو المعرفي  486  37.49  6.66

0.48  
  التحصيل الدراسي  486  250.32  39.94  

يتبين من الجدول السابق وجود علاقة ارتباطيه موجبة ذات دلالة إحصائية بين النمـو              

  .)0.48(المعرفي والتحصيل الدراسي إذ بلغت قيمة معامل الارتباط 

  :ه الفرضية ونقبل الفرضية البديلة التالي نصهاإذاً نرفض هذ

توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين النمو المعرفي والتحـصيل الدراسـي        " 

  ."لدى طلبة الصف الثاني الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي 
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تتفق هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات السابقة التي أشارت إلى وجود علاقـة               

، )1989رصـرص،   (باطية بين النمو المعرفي والتحصيل الدراسي مثل دراسـة          ارت

  .)1980  الخليأتي، (  ، )1996  خطايبة والنعواشي،(

يمكن تفسير هذه النتيجة بأن المناهج الدراسية تعمل على تنمية عـدد مـن العمليـات            

نخفـاض قيمـة     أما ا  .العقلية المعرفية التي تقيسها قائمة مهمات جان بياجيه التطورية        

معامل الارتباط بين النمو المعرفي والتحصيل الدراسي يمكن أن يعزى إلى الاختلاف            

  بين طبيعة كل من قائمة مهمات جان بياجيه التطورية واختبارات التحصيل الدراسي،

وبعدم الاهتمام الكافي بالكشف عن العمليات العقلية المعرفية في اختبارات التحـصيل            

  .الدراسي

ليست هناك فروق ذات دلالة إحصائية  " :ائج السؤال الثالث والفرضية الثانية  ـ نت 3

  ."في النمو المعرفي بين طلبة الفرع العلمي وطلبة الفرع الأدبي 

للتحقق من هذه الفرضية حسبت الفروق بين متوسطات درجات كل من طلبة الفـرع              

 وكانت النتائج كمـا   رية،التطو العلمي وطلبة الفرع الأدبي على قائمة مهمات بياجيه

  . )4( هو موضح بالجدول رقم 

يبين دلالة الفروق بين متوسطات درجات طلبة الفرع العلمـي           ) : 4( الجدول رقم   

  .وطلبة الفرع الأدبي على قائمة مهمات بياجيه التطورية

المتوسط الحسابي الانحراف المعياري قيمة اختبار ت  مستوى الدلالة   الدراسيالصف   أفراد العينة

  الثاني الثانوي العلمي  285  38.74  6.64
0.00  5.072  

  الثاني الثانوي الأدبي  201  35.73  6.29

بالعودة إلى تحليل الجدول يتبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات             

طلبة الفرع العلمي ومتوسط درجات طلبة الفرع الأدبي عند مستوى دلالة أقـل مـن               

 وإلى كون قيمـة  ، )5.072)  (ت (  حيث بلغت قيمة  النمو المعرفي،في )  0.01(
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موجبة وبالعودة إلى المتوســـطين يتبين أن الفروق هي لصالح طلبة الفـرع            ) ت(

  : وبذلك نرفض هذه الفرضية ونقبل الفرضية البديلة التالي نصها  العلمي،

طلبة الفرع العلمي وطلبة    هناك فروق ذات دلالة إحصائية في النمو المعرفي بين          " ـ  

  ."الفرع الأدبي 

ويمكن تفسير ذلك بأن طلبة الفرع العلمي كانوا أكثر جدية في الإجابـة عـن أسـئلة                 

 وقد تعود هذه النتيجة إلى كون الطلبـة فـي    الاختبار من أقرانهم في الفرع الأدبي،

طلبـة الفـرع    الفرع العلمي يتعاملون مع المفاهيم المجردة والمنطقية بشكل أكبر من           

  .الأدبي

ليست هناك فروق ذات دلالة إحصائية  " : ـ نتائج السؤال الرابع والفرضية الثالثة  4

في النمو المعرفي بين الذكور والإناث من طلبة الصف الثاني الثانوي بفرعيه العلمي             

  ."والأدبي 

كل للتحقق من هذه الفرضية حسبت الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث ل            

 وكانت النتائج كما هـو   من الذكور والإناث على قائمة مهمات جان بياجيه التطورية،

  . )5( موضح بالجدول رقم 

دلالة الفروق بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات  ) : 5( الجدول رقم 

  .الإناث على قائمة مهمات جان بياجيه التطورية

مستوى 
  الجنس  أفراد العينة  المتوسط الحسابي  معياريالانحراف ال  )ت(قيمة اختبار  الدلالة

    الذكور  251  38.01  6.62
0.078  
  

  
  الإناث  235  36.94  6.67  1.76

) 1.76(بلغـت   ) ت  ( لعينتين مـستقلتين نجـد أن قيمـة         ) ت  ( بالعودة إلى اختبار    

ومن ثم فإن    ) 0.05( وهو أكبر من مستوى     )  0.078( ومستوى الدلالة المقابل لها     

  :فرق غير دال إحصائياً وبذلك نقبل الفرضية ال
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ليست هناك فروق ذات دلالة إحصائية في النمو المعرفي بين الذكور والإناث من             " ـ  

  ."طلبة الصف الثاني الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي 

اتفقت هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة التي أكدت عدم وجود فروق في النمـو               

ليبن ( دراسة   ) 1996خطايبة والنعواشي،   (  الذكور والإناث مثل دراسة      المعرفي بين 

  . )1980  وجوليك،

  :ثانياً ـ تفسير النتائج 
  : ـ تفسير النتائج المتعلقة بالسؤال الأول 1

من أفراد العينة لا يزالون في مرحلة التفكيـر المحـسوس      %) 0.82(بينت النتائج أن    

مـن  %) 30(كير المجرد، ومع ذلـك لا يـزال         وصلوا إلى مرحلة التف   %) 68.72(و

سنة  ) 18 ـ  16(الطلبة في مرحلة التفكير الانتقالي علماً أن أعمارهم تتراوح ما بين 

.  

إن هذه النتيجة لا تنسجم مع نتائج أبحاث بياجيه التي أكدت أن معظم الأفراد يـصلون      

  .سنة ) 15 ـ 11(إلى مرحلة التفكير المجرد ما بين 

 هذه النتيجة إلى عدم الاعتماد على نظرية بياجيه فـي بنـاء وتـدريس               ويمكن تفسير 

  .المناهج الدراسية 

التي ) 1974بيرني  (وتتفق نتائج هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة مثل دراسة           

من طلبة الصف الثاني الثانوي هم  في مرحلة التفكير المجـرد،            %) 48.8(بينت أن   

الخليلـي  (ات السابقة وخاصة العربية منها مثل دراسة        لكنها تختلف عن معظم الدراس    

الحـداد  (، ودراسة   )1989رصرص  (، ودراسة   )1983المقوشي  (، ودراسة    )1980

  ، ودراسة )1990

  ).1976رينر وستافورد (، ودراسة )1976لوسن (، ودراسة )1992الحميسان (
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الدراسات، وإلى  يمكن أن يعزى ذلك إلى الاختلاف في الاختبارات التي استخدمت في            

قدم معظم تلك الدراسات ، ويمكن أن تعود هذه النتيجة إلى التطـور الملحـوظ فـي                 

  .المناهج الدراسية وطرائـق التدريس ضمن برنامج التطوير التربوي في سورية

  : ـ تفسير النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والفرضية الأولى 2

ذات دلالة إحصائية بين النمـو المعرفـي        بينت النتائج وجود علاقة ارتباطيه موجبة       

  ) .0.48(والتحصيل الدراسي إذ بلغت قيمة معامل الارتباط 

يمكن تفسير هذه النتيجة بأن المناهج الدراسية تعمل على تنمية عـدد مـن العمليـات            

أما انخفـاض قيمـة     . العقلية المعرفية التي تقيسها قائمة مهمات جان بياجيه التطورية        

ط بين النمو المعرفي والتحصيل الدراسي يعزى إلـى الاخـتلاف بـين             معامل الارتبا 

طبيعة كل من قائمة مهمات جان بياجيه التطورية واختبارات التحصيل الدراسي، وإلى        

عدم الاهتمام الكافي بالكشف عن العمليات العقلية المعرفية في اختبـارات التحـصيل             

  .الدراسي

 الدراسات السابقة التي أشارت إلى وجود علاقة         تتفق هذه النتيجة مع نتائج العديد من      

رصـرص  (ارتباطيه موجبة بين النمو المعرفي والتحصيل الدراسي مثـل دراسـة            

  ) .1980الخليلي (، و دراسة )1996خطايبة والنعواشي (، ودراسة )1989

  : ـ تفسير النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والفرضية الثانية 3

ق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات طلبة الفرع العلمي          بينت النتائج وجود فرو   

في النمو المعرفي،   )  0.01(ومتوسط درجات طلبة الفرع الأدبي عند مستوى أقل من          

  .وهذه الفروق لصالح طلبة الفرع العلمي

ويمكن تفسير ذلك بأن طلبة الفرع العلمي كانوا أكثر جدية في الإجابـة عـن أسـئلة                 

هم في الفرع الأدبي ، وقد تعود هذه النتيجة لكون الطلبة في الفـرع              الاختبار من أقران  

  .العلمي يتعاملون مع المفاهيم المجردة والمنطقية بشكل أكبر من طلبة الفرع الأدبي

  : ـ تفسير النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع والفرضية الثالثة 4
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المعرفـي بـين الـذكور    بينت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في النمو       

  .والإناث من طلبة الصف الثاني الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي 

ويمكن تفسير ذلك بأن المناهج الدراسية بنيت بأسلوب لم يفرق بين الذكور والإنـاث،              

مع العلم أن الدراسات في مجال النمو المعرفي والذكاء بينت عدم وجود فروق بـين               

  .ق تكون نتيجة للعوامل الثقافية والتنشئة الاجتماعيةالجنسين وإن وجدت بعض الفرو

اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة التي أكدت عدم وجود فروق فـي            

، ودراسـة  )1996خطايبة والنعواشي (النمو المعرفي بين الذكور والإناث مثل دراسة    

  ).1980ليبن وجولبيك (

  :مقترحات البحث

  :وعة من المقترحات ندرجها فيما يأتي خلص البحث إلى مجم

ـ ضرورة إجراء دراسات ميدانية على عدد أكبر من الطلبة وفي مراحـل دراسـية               

  .مختلفة من أجل تحديد مراحل نموهم العقلي المعرفي

ـ ضرورة إجراء دراسات تحليلية لمضمون المناهج الدراسية لكل المراحل الدراسية           

 ومساهمتها في تحفيز هذا النمو  النمو المعرفي،للكشف عن مدى اهتمامها بمراحل 

  .بما يتناسب مع كل مرحلة عمرية

ـ تدريب المدرسين على أساليب تنمية العمليات المعرفية عن طريق اتبـاع طرائـق              

  .وأساليب تربوية حديثة تعتمد على النظريات المعرفية في التعليم

ل خـاص وتـضمينها مواقـف       ـ تطوير المناهج الدراسية في المرحلة الثانوية بشك       

  .تعليمية متنوعة من شأنها استثارة التفكير المجرد لدى الطلبة وتنميته

ـ ضرورة إجراء دراسات على طلبة التخصصات العلمية والأدبيـة فـي المرحلـة              

  .الجامعية الأولى لبيان الفروق في نموهم المعرفي تبعاً لاختلاف تخصصاتهم
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واقع المجتمع السوري لقياس النمو المعرفي لـدى        ـ بناء مقاييس مقننة ومستمدة من       

 واستخدامها بوصفها أدوات ضرورية لإجراء البحوث التربوية الهادفة إلى  الطلبة،

  .تطوير العملية التعليمية
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  و في فهم الطرائق العلمية عند طلبة الصف الثالث الثانوي في الأردن،أثر مراحل النم

  . الأردن  إربد،  جامعة اليرموك، رسالة ماجستير غير منشورة،

   ) :1986(  فؤاد البهي   ـ السيد،7
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   ) :1983(  عبد االله عبد الرحمن   ـ المقوشي،13

  قياس التفكيـر التجريدي لخريجي المرحلة الثانوية بكلية التربية بجامعة الملك سعود،

  . م1985 المجلد الثاني   جامعة الملك سعود،  مجلة كلية التربية، دراسات تربوية،

   ) :1990(  عبد االله عبد الرحمن   ـ المقوشي،14

قياس التفكير التجريدي حسب نظرية بياجيه لدى الطلبة الجدد الذين التحقـوا بكليـة              

 م وعلاقتـه بـبعض      1990التربية جامعة الملك سعود الفصل الدراسي الأول للعـام          
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